
المحمول الآن  الهاتف   على مدار السنوات الماضية، وتخطت معدلات انتشار         بشكل سريع توسـعت أسـواق المحمـول في إفريقيا         
لكن هل يمكن المحافظة على هذا النمو؟ وما هي آفاق نمو قطاع الهاتف             . معـدلات انتشـار الهـاتف الثابت في معظم دول القارة          

 الثابت؟
 

 جنون المحمول
 المحمولة الآن على أنها النموذج المسيطر للاتصالات الهاتفية في معظم الدول الإفريقية، وزاد عدد مشتركي                توغلـت الاتصـالات   

فمع .  لدرجة أنه تخطى عدد مشتركي الهاتف الثابت مما جعل إفريقيا أول منطقة بالعالم تحقق ذلك               2001الهـاتف المحمـول عام      
 مليون  51لي للاتصالات إلى أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول يقدر بحوالي           ، أشارت إحصائيات الاتحاد الدو    2003بـنهاية عام    

لقد أضافت إفريقيا في السنوات الأول فقط من الألفية الجديدة عدداً           . 2005 مليون بنهاية عام     67مستخدم ومن المتوقع زيادته إلى      
حتل إفريقيا حالياً المرتبة الأولى عالمياً في أعلى        مـن مسـتخدمي الاتصـالات أكثر مما كان موجوداً في القرن السابق بأكمله، وت              

 .GSMمستويات نمو الاتصالات المحمولة، وتستخدم الغالبية العظمى من مستخدمي المحمول تكنولوجيا 
 

 إفريقي فريدصياغة أسلوب 
ق على خلق بيئة تدعم     لقـد تطـور مـناخ العمـل والتشغيل في قطاع الاتصالات بإفريقيا تطوراً جوهرياً؛ فقد ساعد تحرير السو                  

بالنظر إلى مشهد   . المنافسـة، كمـا أنه جاري إنشاء جهات تنظيم للإشراف على تقديم الخدمات ولفض المنازعات ولدعم المنافسة                
إن الدول التي يقل فيها عدد مشترك الهاتف المحمول عن عدد           . الاتصالات المحمولة في إفريقيا، يمكننا التعرف على مزايا المنافسة        

 هي إما دول لا توجد بها شبكات محمول أو لا توجد بها منافسة في               2003ركي الهاتف الثابت في دول جنوب الصحراء عام         مشـت 
لق عادت المنافسة في الهاتف المحمول بالنفع على أفقر الدول؛ حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في جمهورية                 . مجال الهاتف المحمول  

2 دولار إلا أن معدل انتشار الهاتف المحمول في جمهورية الكنغو الديمقراطية يبلغ حوالي   100الكنغو الديمقراطية وإثيوبيا حوالي     
ترى ما هو الفارق؟    . 2003في نهاية عام    % 013 مرة من معدل الانتشار في إثيوبيا والذي يقف عند           15، وهـو بذلـك أكبر       %

 بالإضافة  GSM شبكات لخدمة    3 الكنغو الديمقراطية    ، يوجد في جمهورية   GSMبيـنما يوجد في إثيوبيا مشغل واحد فقط لخدمة          
 .GSMإلى شبكات خلوية بنظام مختلف عن 

 

 
 

 لقة الإقليميوناالعم
ليسـت المنافسـة وحدها هي مفتاح النجاح؛ حيث يعد ظهور عدد من المشغلين الأفارقة للهاتف المحمول على مدار الثلاث الأربع                     

يرجع الفضل  . الهاتف المحمول، كما وصل تأثير هؤلاء المستثمرين إلى جميع أنحاء القارة          سبباً مؤثراً وراء نمو     سـنوات الماضية    
كما . إفريقي فريد في الأسواق التي يعملون بها      أسلوب   في تطبيق    MTNكوم للاتصالات و  سلهـؤلاء المشغلين، مثل فوداكوم وأورا     

بل أن وجودهم في حد ذاته يضمن أن المنافسة ستدور حول           جواً من المنافسة، لكنها ليست منافسة عادية        يوفـر هـؤلاء المشغلون      
يشرح هذا الموقف مايكل مينجيز، رئيس وحدة السوق والاقتصاد         . حث معدلات النمو بالسوق   مستوى جيد من الجودة للمساعدة في       

 ،2004ت في إفريقيا لعام  وأحد كبار مؤلفي تقرير مؤشرات الاتصالاوالـتمويل بفرع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات    
بما يمكنهم من تطبيقها على الأسواق الأخرى        بدراية بالأسواق الإفريقية المختلفة      MTNيتمـتع مشـغلون مثل فوداكوم و      : "قـائلاً 

لكـنهم يمـتلكون أيضـاً حماساً متدفقاً لنشر مزايا الاتصالات المحمولة في جميع أنحاء القارة، وهذا الحماس هو الذي                    . بالمـنطقة 
 ".إطلاق ثورة للاتصالات المحمولة في إفريقياساعدهم على سي
 



مـع النقلة التي شهدها مناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات بإفريقيا، تزداد رغبة المستثمرين المحتملين في تقديم تنازلات لم يكونوا                  
 للعمل في المنطقة بسبب تطلعها للنمو       خاص بها أسلوب  الشركات التي تعمل على صياغة      كما أن   .  سنوات 10ون عليها منذ    سيقدم

فـي الأسواق الجديدة من جراء ما تواجهه من تشبع في أماكن أخرى، كما تعمل هذه الشركات على تطوير حلول خاصة منخفضة                      
 .التكاليف لتلائم احتياجات المنطقة

 
 تسخير الأساليب المجدية

دمات المدفوعة مقدماً؛ حيث تناسب الخدمات المدفوعة مقدماً تماماً         سـرعان مـا رأى مشغلو الهاتف المحمول في إفريقيا مزايا الخ           
مخاطر انعدام تؤدي هذه الأساليب إلى الحد من       . مـنطقة تعاني من انخفاض في متوسط دخل الفرد ويفضل سكانها الدفع المقدم نقداً             

صة استخدام خدمات الاتصالات، وهي رفعلى مجموعة كاملة من المستخدمين الجدد      يحصل فيه   لمشـغلين في الوقت الذي      اديـون   
يعمل عدد متزايد من الشبكات الإفريقية بنظام       . مجموعـة كان من الصعب أن تنضم لمشتركي الاشتراك الشهري أو الهاتف الثابت            

ا انتشرت  كم.  مشتركين الخدمات المدفوعة مقدماً، ويبلغ ذلك المعدل تقريباً ضعف مثيله العالمي           5 من كل    4الدفع مقدماً، ويستخدم    
يتناول هذا الموضوع أساليب إقليمية محددة ويصل إلى قطاعات         . الخدمـات المدفوعة مقدماً أكثر وأكثر لتقديم خدمات الهاتف العام         

جديـدة مـن السـكان لم يسبق لهم التعامل مع الاتصالات مما ساعد على رفع استخدام الهاتف المحمول في السنوات الماضية، بل                     
 .وسيستمر في ذلك

 
 إلى أي مدى تمتد مزايا الهاتف المحمول؟

بالرغم من ملائمة هذه التكنولوجيا للسوق الإفريقي، فإلى أي مدى وصل الهاتف المحمول فيما يخص مد مزايا الاتصالات؟ تختلف                   
نيون بنهاية ريفي جزيرة % 74.7في إثيوبيا إلى % 1مستويات انتشار الهاتف المحمول بين قطاعات المنطقة وتتراوح بين أقل من            

لقد وصلت تكنولوجيا المحمول إلى ما لم تصل        . ، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك مجالاً هائلاً للنمو في معظم أجزاء القارة              2003
إن تسهيل المحمول لوسائل الدفع التي تقدمها الخدمات        . إليه أية تكنولوجيا اتصالات أخرى بإفريقيا فيما يخص عبور الفجوة الرقمية          

كما تفتح البنية التحتية    . عـات سـكانية بالـريف والحضر لم يكن في استطاعتها تحمل تكلفتها بالرغم من ارتفاع الطلب عليها                 لقطا
وهو أمر يناسب تماماً التكنولوجيا     " النفاذ الشامل "للهـاتف المحمول الطريق بما يتخطى الهاتف الثابت إلى الأسواق الريفية وأسواق             

في الدول الإفريقية   % 50إلا أن تغطية الشبكات تبقى منخفضة حيث تصل نسبة التغطية           . تف الثابت التقليدي  اللاسلكية أكثر من الها   
جـنوب الصـحراء الكبرى بما يشير إلى أنه لا يزال هناك أسواق لم يخترقها أحد، ويمكن للمشغلين اقتناص ذلك شريطة تشجيعهم                      

 .على مد تغطية الشبكات
 

 دعم الوظائف المحلية
 ـ ت تكنولوجـيا المحمـول عدداً من الفرص الجديدة للتوظيف، وارتفعت مبيعات المحمول وتشير التقارير أن مستخدمي شبكة                  أنتج
MTN دولار في اليوم11.60 بطاقات يصل قيمة الواحد منها إلى 3 إلى 2 يستهلكون ما بين . 

 
لن المحتملين،  المستخدمين   فعندما تفوق الخدمات قدرات      ؛تعـد القدرة المالية على دفع ثمن الخدمة عاملاً أساسياً في هذا الموضوع            

توقع أن يستمر منحنى نمو المحمول،      لمحمول، من الم  نتعاش في ا  بعد فترة من الا   . يسـتطيع السوق إظهار قدرة على النمو والتوسع       
 أن المحافظة على قوة     إلا. 2004خلال عام   % 17ويـتوقع الاتحاد الدولي للاتصالات أن يصل معدل نمو مشتركي المحمول إلى             

 .الدفع والنمو تفرض على المشغلين البحث عن مجالات جديدة تجذب المستخدمين الجدد كما هو الحال في باقي دول العالم
 

 نمو جديدةبيانات استحداث 

تي أطلقت خدمة   هي شبكة مانوني السنغالية ال     في الظهور على السطح، وأحد الأمثلة الشهيرة         WAPبـدأت التطبيقات الجديدة مثل      
، ويستخدم هذه الخدمة حالياً أكثر من       WAPلتمكيـن المزارعين من الاستفسار عن قواعد بيانات الأسعار باستخدام تكنولوجيا الـ             

 . مستخدم1000
 

 تميل معظم حركة تبادل   فبينما   مؤشرات انتعاش سريعة في إفريقيا،       SMSفي الوقت ذاته، يظهر استخدام خدمة الرسائل القصيرة         
شعبية، فقد تم تسخير خدمة الرسائل القصيرة في عدد من التطبيقات المبتكرة التي تختص بها المنطقة؛   هذه الرسائل في المجتمعات ال    

ففـي زامبيا مثلاً أطلق شبكة سيلتا لتشغيل المحمول نظاماً للدفع يمكن للمستخدمين من خلاله الدفع باستخدام الرسائل القصيرة عن                    
 . معينة تحدد المنتفع من هذا الدفعطريق إدخال شفرة

 
تحمـل بعض التطبيقات، مثل البنك المحمول، قدرات أكبر على التأثير في إفريقيا كمنطقة يفضل فيها الدفع النقدي ولا يحمل الفرد                     

 .فيها بشكل عام بطاقات ائتمان
 

 الهجرة إلى الجيل الثالث
فة إلى انخفاض معدلات انتشار الكمبيوتر إلى أن هناك قدر هائل من إمكانيات             يشـير افتقار البنية الأساسية للهاتف المحمول بالإضا       

المحمول، مع أنه قد تم بالفعل إطلاق خدمات الجيل الثالث في عدد من الدول الإفريقية من ضمنها                 عبر  الـنجاح أمـام الإنترنـت       



. تطوير الشبكات في إتاحة إطلاق هذه الخدمات      بالـرغم من عدم وجود شبكات للجيل الثالث بالقارة، فقد نجحت عمليات             . أنجـولا 
 لتقديم التكنولوجيا )معدل البيانات المحسن للتطور العام (EDGEحصـلت شـركة إريكسون مؤخراً على عقد كأول بإفريقيا لنظام          

ن تقييم الطلب على     طريقاً أمام الانتقال إلى الجيل الثالث، كما سيمكِّن سكانكوم م          EDGEسوف يخلق نشر    . سكانكوم الغانية لشبكة  
 يسمح الهاتف المحمول للمستخدمين بالوصول إلى شبكة الإنترنت سواء كانت سرعة الاتصال عالية أو               .تحسـين خدمـات البيانات    

 ولا شك   . العادية للدخول على شبكة الإنترنت     GMيلاحظ المرء أن مستخدمي شبكات      : "منخفضـة، ويؤكد ذلك السيد مينجيز قائلاً      
 عليه،  ."ل تكون بطيئة لكن في منطقة لا توجد أية بدائل أخرى فهذه هي الطريقة الوحيدة للدخول على الإنترنت                 أن سـرعة الاتصا   

التي تستطيع توفير حلول ذات سرعة اتصال أعلى، إلا         ) الخدمات العامة لمجموعة الراديو    (GPRSفإن من النطق نشر تكنولوجيا      
 دول إفريقية فقط بنهاية عام     3 في   GPRSلى نطاق واسع؛ حيث تم إطلاق خدمة        أن علـى المشغلين البدء في طرح التكنولوجيا ع        

، ففي ظل التعطش الواضح للدخول      GPRSينبغي على المشغلين استغلال الإمكانيات الكامنة في        : "يسـتكمل مينجيز قائلاً   . 2003
لشبكة بسرعات معادلة لسرعة الاتصال      تزويد المستخدمين بفرصة الدخول على ا      GPRSعلـى شبكة الإنترنت تستطيع تكنولوجيا       

 ."عبر الهاتف بالإضافة إلى أنها تمثل مصدراً جديداً للدخل في صالح المشغلين
 

 سوق الخدمات الشاملة
تباطأ المشغلون في انتهاز الفرص التي تتيحها الأسواق بالمناطق الريفية          . يقدم سوق الخدمات الشاملة عدداً من فرص النمو المذهلة        

. ظلوا حذرين لفترة من مد خدمات المحمول إليها خوفاً من عدم الانتشار السريع لها كما هو الحال في المناطق الحضرية                   بعـد أن    
فإن تقديم خدمات مثل الهاتف العام من       ينبغي على المشغلين النظر إلى هذه الأسواق على أنها فرص للنمو،            : "يقـول مينجـيز هنا    

في الوقت الذي لا تمثل فيه خدمة الهاتف العام         ." ث أضعاف العائد الوارد من المستخدمين التقليديين      الممكن أن يولد عائداً شهرياً ثلا     
تتضمن مبادرات  . ارتفاعـاً فـي مبيعات الأجهزة، فإنها تعني أن المحافظة على مستوى الاتصالات الجارية عبر الهاتف المحمول                

تعم لمبادرة  . ؛ التي تطبق بالنص برنامج هاتف قرية لجراميين       "ف جراميين هات"الهاتف المحمول في مجال الخدمات الشاملة مبادرة        
 الأوغندية، وتقدم خدمات منخفضة التكاليف للهاتف المحمول في المناطق الريفية          MTNجرامييـن فـي أوغندا في ظل شراكة مع          

 .الفقيرة
 

 هل تم إعلان وفاة الهاتف الثابت؟
فإن مستقبل الهاتف ى دفع تكلفة الخدمة، بالإضافة إلى تطلعهم إلى تحقيق المزيد من النمو،       بافتراض أن المشغلين يهتمون بالقدرة عل     

لكن ماذا عن نمو الهاتف الثابت، بعد أن أصيب تقريباً بحالة من الجمود تأثراً بسوق المحمول المنتعشة؟                 . المحمول يبدو مبشراً جداً   
. ائيات الاتحاد الدولي للاتصالات    طبقاً لإحص  2005 مليون بنهاية عام     30إلى  من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للخطوط الثابتة         

بالـرغم مـن أنه عند بلوغ هذا الوضع سيكون عدد الخطوط الثابتة ضئيلاً جداً عند مقارنته بالهاتف المحمول، إلا أن نمو الهاتف                       
التكنولوجيا اللاسلكية، اح نجاح النمو للهاتف الثابت في      يكمن مفت . كل عام % 10-6الثابـت سيشهد بلا شك تزايداً ثابتاً يتراوح بين          

يتميز تقديم خدمات الهاتف الثابت عبر شبكات       . ولا يوجـد أمـام الهاتف الثابت سوى هذه التكنولوجيا كي يعود إلى حلبة المنافسة              
قليدية لكنها أيضاً جذابة فيما يتعلق      بكافة مزايا الهاتف المحمول؛ فالتركيب أرخص من الشبكات النحاسية الت         ) FWA(لاسلكية ثابتة   

لا تتميز خدمات الهاتف الثابت على المحمول سوى بقدرتها على توفير النطاق            . بقدرتهـا علـى توفير سرعات عالية لنقل البيانات        
 .العريض

 
 ملائمة احتياجات السوق

مع الاهتمام بالمجالات التي ساعدت على نمو       ق  تحتاج خدمات الهاتف الثابت أيضاً إلى بعض التعديلات لتتلاءم مع احتياجات السو           
 تعني أنها منتشرة بالفعل في دول بعينها في إفريقيا؛          FWAإن ملائمة شبكات    . وخاصة خيار دفع المكالمات مقدماً    الهاتف المحمول   

جموع الخطوط من م 2003في منتصف عام % 30حوالي وصلت الشبكات اللاسلكية الثابتة إلى ففـي نيجـيريا على سبيل المثال    
أنحاء مختلفة من القارة، وأمكن تسخير التكنولوجيا اللاسلكية الثابتة لإحياء الخدمات           في   إن أمكن تكرار التجربة النيجيرية       .الثابـتة 

 .التقليدية للهاتف الثابت، فقد يكون هناك أملٌ لإفريقيا في سوق الهاتف الثابت
 
 لتكنولوجيا اللاسلكيةلمستقبل ال

في . فريقيا سيكون دون أدنى شك مستقبلاً لاسلكياًالمحمول أو الإنترنت، فإن مستقبل إ   تصالات عبر الهاتف الثابت أو      جرت الا سواء  
 ـ ياب الشـبكات الثابـتة، بالإضافة إلى الافتقار إلى أجهزة الكمبيوتر، فمن المحتمل أن يزداد استخدام الهواتف المحمولة كوسيلة                   غ

 المختلطة بالتكنولوجيا اللاسلكية مثل     GPRS مثل تكنولوجيا    –بح التكنولوجيا المحمولة    للدخـول إلـى الإنترنـت، بل سوف تص        
WiFi -            من شبكات المحمول فبعد أن أصبح عدد.  فـي المسـتقبل القريـب هـي القوة التي ستقود سوق الإنترنت عبر المحمول 

ن على مواجهة مستويات الركود في العائدات       لو، فالأمر أصبح مسألة وقت حتى يحرص المشغ       GPRS لتكنولوجيا   بالمنطقة مهيئ 
 . كوسيلة للدخول على الإنترنتGPRSفيضطروا حينئذ إلى طرح تكنولوجيا 

 
يجب على مشغلي الهاتف الثابت التطلع إلى الخيارات اللاسلكية لتنويع مدى خدماتهم وتوسيعه، وسوف تسمح التكنولوجيا اللاسلكية                 

كة الإنترنت عبر النطاق العريض وبسرعات عالية، ذلك بالإضافة إلى الخدمات الصوتية،            الثابـتة لهـم بإتاحـة الدخـول على شب         
 .وبإمكان ذلك كله أن يبرز كعلاج وحيد للعائدات المتدنية للهاتف الثابت

 



 حماية المصالح في مستقبل المحمول بإفريقيا
حمول المستقبلي، وبإمكان المنظمين وصناع     سـوف يكـون لكـل مسـاهم في صناعة المحمول بإفريقيا دوراً في تشكيل سوق الم                

السياسـات العمـل بحزم على ضمان تشجيع السياسات المشجعة على المنافسة؛ مثل تخفيض رسوم التراخيص إلى أقل قدر ممكن،        
ية أكثر جذباً ينبغي على المنظمين الدخول لجعل آفاق التوسع في المناطق الريف. ومواجهة أية مظاهر لافتقار الشفافية في مناخ العمل

تخفيض معدلات  مثل  للمشغلين، وذلك عن طريق مثلاً تضمين وفرض التزامات أعلى على الوافدين الجدد للسوق، أو بتوفير حوافز                 
يجب تشجيع المشغلين   . بغرض تحفيز الأطراف الحالية على الدخول في مناطق لم تغطيها الشبكات من قبل            الـربط غـير المتشابه      

 .قدر الإمكان حيث يساعدهم ذلك على خفض التكلفة وتشجيع المنافسةبنية التحتية على المشاركة في ال
 

يجـب على المشغلين مواصلة البحث عن أساليب جديدة للمحافظة على تكلفة البنية التحتية في أقل مستوى ممكن، وكذلك مواصلة                    
كما . منخفضاً اًعائدالذي يدفعون   ستخدمين  وضـع أسـاليب ملائمـة لمواجهة احتياجات المنطقة؛ كوضع حلول معدة خصيصاً للم             

 .المصنعين على تحسين الشبكات والتوسع فيهاستستمر اتفاقيات التمويل بدعم من الحكومات وجهات الاستثمار في تشجيع 
 

 800 مليون في سوق يبلغ تعداده       51المحمول إلى حوالي    تحمـل القـارة الإفريقية قدرات نمو عالية بعد أن وصل عدد مشتركي              
 .استمرار نشر وتبني أسلوب ملائم لاحتياجات السوقنمو المحمول سيستمر استناداً إلى ويبدو أن منحنى ،  نسمةمليون

 
، سيمثل تجمعاً 2004 مايو 8 إلى 4، الذي سينعقد بالقاهرة في الفترة من        2004لا شـك أن معـرض ومؤتمـر أفـريكا تيليكوم            
ناع السياسات والقرار بإفريقيا بهدف التوصل إلى الإمكانات غير المستغلة بالقارة           محوريـاً لقـيادات الصـناعة، والمبتكرين، وص       

 .واستكشاف هذه الإمكانيات والبناء عليها بغرض تشكيل صناعة مستقبلية للاتصالات بالقارة الإفريقية

 


